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Stream of consciousness in the novelistic tradition represents a pivotal 

transformation in the conception of human experience. This narrative 

technique centers on the inner workings of the mind, seeking to capture 

the continuous, fragmented, and at times turbulent flow of thoughts and 

emotions in real time. Its principal aim is to bring the language of the 

novel as close as possible to the authentic structure of human 

consciousness, thereby narrowing the gap between literary 

representation and psychological reality. The narrative strategies 

associated with stream of consciousness constitute some of the most 

significant tools through which novelists convey the inner and mental 

experiences of their characters. Here, narration extends beyond the 

depiction of external events to unveil the depths of the human psyche, 

with all its conflicts, reflections, and emotions. Among Arab novelists, 

Najib al-Kilani is particularly notable for his integration of traditional 

narrative modes with the techniques of stream of consciousness, 

producing a literary vision that simultaneously embraces psychological, 

social, and religious dimensions. His novel "Amaliqat al-Shamal" 

illustrates this interplay vividly, as narration becomes a primary 

instrument for representing the mental and psychological experiences 

of the characters—especially that of the Muslim preacher, who 

confronts intertwined internal and external challenges within the socio-

historical setting of 1960s Nigeria. This study employs an analytical–

descriptive approach through a close reading of "Amaliqat al-Shamal" 

in order to identify the narrative techniques utilized within the 

framework of stream of consciousness. Particular attention is given to 

how this technique allows the articulation of characters’ inner 

structures while at the same time providing a holistic vision of 

historical and social realities. The findings suggest that the simultaneity 

of representing both the external world and the inner world of the mind 

is a defining feature of stream of consciousness in "Amaliqat al-

Shamal". The narrative shifts fluidly across multiple layers of 

consciousness and between objective and subjective temporalities, 

transcending conventional chronological order. This fluidity makes it 
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possible to portray past and present experiences alongside the 

immediate flow of a character’s thoughts, all within a single moment in 

time. 
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  الملخص معلومات عن البحث
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 : المراجعه خیتار

 : القبول خیتار

 : النشر خیتار

 
 

 الکلمات الرئیسة:
 ،تيّار الوعي

تيّار الوعي في الأدب الروائيّ ثمرة تحولّ جوهري في النظرة إلى تمثيل التجربة  عدّی

الإنسانيّة؛ فيرکزّ هذا النهج على العملياّت الداخليّة للذهن ویسعى إلى نقل التيّار المستمرّ، 

والمبعثر، وأحياناً المضطرب للأفکار والمشاعر إلى لغة السرد کما یحدث في اللحظة نفسها. 

من البنية الحقيقيّة للذهن البشريّ  ةیالوعي تقریب لغة الروا اريّالغرض الأساسيّ من ت نّإ

المسافة بين التمثيل الأدبيّ والتجربة النفسيّة إلى أدنى حدّ ممکن.  هيبحيث تُختزل ف

الأساليب السردیةّ في تيّار الوعي من أبرز الأدوات الّتي یستعين بها الکاتب لإبراز التجربة 

السرد على نقل الأحداث الخارجيّة، بل  هايوالداخليّة للشخصيّات حيث لا یقتصر ف نيّةذهال

یمتدّ ليکشف عمق النفس البشریّة وما یعتمل فيها من صراعات وأفکار ومشاعر. نجيب 

الکيلاني من أبرز الروائيّين العرب الّذین مزجوا بين السرد التقليديّ وتقنيات تيّار الوعي ليقدّم 

عمالقة »دبيّة تحمل في طيّاتها البعد النفسيّ والبعد الاجتماعيّ والدینيّ معاً. في روایته رؤیة أ

یظهر هذا التداخل بوضوح؛ إذ یجعل من السرد أداةً أساسيّة لتمثيل التجربة الذهنيةّ « الشمال

 ارجيةّوخوالنفسيّة للشخصيّات، ولاسيّما شخصيّة الداعية المسلم الذّي یواجه تحدیّات داخليّة 

متشابکة في فضاء نيجيریا الستّينيات. یعتمد هذا البحث منهجاً تحليليّاً ــ وصفياًّ یقوم على 
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 ،الأساليب السردیّة

 ،نجيب الکيلاني

 عمالقة الشمال.

 

 
 

لنجيب الکيلاني بغرض الکشف عن الأساليب السردیّة « عمالقة الشمال»قراءة النصّ الروائي 

عن البنية  رإمکانيّة التعبي منحهیالموظفّة في إطار تقنية تيّار الوعي، مع الترکيز على ما 

الداخليّة للشخصيّات وفي الوقت ذاته تقدیم رؤیة شمولية للواقع التأریخيّ والاجتماعيّ. تدلّ 

أنّ التزامن في عرض العالم الخارجيّ والعالم الداخليّ للذهن من السمات  ينتائج البحث عل

طبقات مختلفة  ن؛ إذ یمکن للسرد التنقّل بي«عمالقة الشمال» ةیالجوهریة لتيّار الوعي في روا

من الذهن وبين أزمنة موضوعيةّ وذهنيّة، مع تجاوز الترتيب الزمنيّ التقليديّ ویتيح هذا 

في ذهن الشخصيّة من خواطر آنية في  جريیالتنقّل تمثيل التجارب الماضية والحاضرة وما 

 لحظة واحدة.
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 المقدّمة

قد حاز مكانةً وهو  في التعبير عن الحياة الداخليّة المعقّدة للإنسان نةيرص ةیّ سرد ةيتقن 1تيّار الوعي
. يمكن تتبّع بدايات هذا الأسلوب في الدراسات النفسيّة مميّزة في الأدب الحدیث وما بعد الحداثيّ 

تي تنظر إلى الوعي لا كحالة ثابتة، بل كتيّار متواصل مطلع القرن العشرین، ولا سيّما في الأفكار الّ 
نقل تركيزه من الحبكة المتماسكة ی، تيّار الوعي مقاربة حدیثة في السرد القصصيّ  تغيّر على الدوام.وم

فهو من خلال  ؛(1ش: 7831)بيات،  والأحداث الخطيّّة إلى تمثيل التجربة الداخليّة للشخصيّات
للشخصيّات، لا یكتفي بتغيير شكل السرد  عرضه المباشر وغير الوسيط للوعي الداخليّ 

صورةً أقرب إلى ویكون  للإنسان وأكثر ملموسيّة للعالم الذهنّ  عمق، بل یوفرّ فهماً أالكلاسيكيّ 
في هذا الأسلوب، يخرج بناء الزمان والمكان عن صورته المألوفة  حقيقة الحياة الإنسانيّة المعقّدة.

                                                           

1
 Stream of consciousness. 
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م بطریقة مرنة ومتشابكة تعكس أسلوب عمل ال الكاتب فيه  لا یتولّى وكذلك  البشريّ  ذهنليُقدَّ
 «یعبّّ عن الانسياب المتواصل للأفکار والمشاعر داخل الذهن»دور المنظّم المباشر للأحداث، بل 

هذا ما يمكّن المتلقّي من الاندماج في التجربة الباطنيّة للشخصيّات، بحيث  .(66م: 2002)زیتوني، 
 ،لا یظلّ مجرّد شاهد على سلوكها الظاهر، بل یغدو قادراً على النفاذ إلى أعماق وعيها ولاوعيها

  واستكشاف ما يختبئ خلف أفعالها وكلماتها.
وعي تقديم محتويات ذهن الشخصيّات في الروايات المعتمدة على تيّار ال الهدف الأساسيّ یكون 

، بحيث یُصبح القارئ شریكاً مباشراً في التجربة الذهنيّة بشكل غير مُعالج ودون انسجام بنيويّ 
دة، منها وجهة نظر الراوي سردیةّ متعدّ  أساليبق هذا الهدف من خلال توظيف للشخصيّة. یتحقّ 

 ،3والحدیث النفسيّ ، 2غير المباشر ونولوج الداخليّ ، والم1المباشر المونولوج الداخليّ و  الم بکلّ شيءالع
تتيح هذه التقنيات تعدیل مدى حضور الراوي أو و...  ،5والمفارقة الزمنيّة ،4والتداعي الحرّ 

 الشخصيّة في السرد، وتقدّم طيفاً من العلاقات بين ذهن الشخصيّة والسرد نفسه.
الحدیث في  روائيّ الأدب المنه أداة أساسيّة لفهم وإدراك التجربة الإنسانيّة، ویستفيد  إنّ السرد

من أبرز أعمال  6تمثيل العمليّات الذهنيّة والتجارب الداخليّة للشخصيّات. روایة عمالقة الشمال
                                                           

1
 Direct Interior Monologue. 

2
 Indirect Interior Monologue. 

3
 Soliloquy. 

4
 Free association. 

5
 Anachrony / Anachronie. 

بين الطابع التأريخيّ والاجتماعيّ والدینّ حيث تسلّط الضوء على أحداث حقيقيّة مثل مأساة المسلمين في نيجيريا « عمالقة الشمال»تجمع روایة  6

 والصراعات الداخليّة من تمزّق اجتماعيّ. تُظهر الروایة أیضاً خلال ستينيّات القرن الماضي، والتدخّلات الاستعماریةّ، وما أحدثته قوافل التبشير
المبادئ الأخلاقيّة  الجوانب الروحيّة والدینيّة للشمال النيجيريّ بما في ذلك اتبّاع الصوفيّة البسيطة ودعوة الوثنيين في الجنوب إلى الإسلام، مع إبراز

تتناول الروایة الحرب الأهليّة وأضرارها على المجتمع، وتبيّن جهود اتّّاد أصحاب الحقّ في مواجهة  والدینيّة الّتي تسهم في تشكيل الشخصيّة الإنسانيّة.
تتبع الروایة حياة داعية إلى الله ورحلته إلى نيجيريا في زمن الحرب مع  .الباطل والاستعمار في إطار سرد متوازن يجمع بين الواقعيّة والرسالة الأخلاقيّة

 عات الداخليّة والخارجيّة الّتي یواجهها، وتعرض أیضا جانباً إنسانيّاً وشخصيّاً من حياته کإعجابه بفتاة مسيحيّة واعتناقها الإسلامالتركيز على الصرا
والاهتمام  أسلوب الكيلاني في هذه الروایة يجمع بين الدقّة التحليليّة .لاحقاً، وزواجهما المشترك في سبيل نشر تعاليم الدین والعمل على هدایة الناس

جتماعيّة، ویتيح له بالتفاصيل مع قدرة على توصيل القيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة بوضوح، مماّ يمنح القارئ فهماً أعمق للظروف التأريخيّة والدینيّة والا
 التفاعل مع الشخصيّات وأفكارها ومشاعرها بعيداً عن التفسيرات المباشرة أو الانحياز للراوي.
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 ة.فكریّ ة والتها الثقافيّ ع موضوعات كتاباته وغنى مادّ ذي اشتهر بتنوّ الّ  1الكاتب نجيب الكيلاني
ة ة والنفسيّ روایة تيّار الوعي كأداة أساسية للكشف عن التجربة الذهنيّ هذه التستخدم 

ة أثناء ة مستمرّ ذي یواجه صراعات داخليّ  الّ داعية اللهّ  وهي ة الشخصية الرئيسةات، خاصّ للشخصيّ 
  رحلته في نيجيريا.

ل ومشاعرها مباشرة كما تتشكّ ات یعتمد تيّار الوعي في هذه الروایة على عرض أفكار الشخصيّ 
في تجربة  یدخل، وهو ما یسمح للقارئ بأن ل الراوي أو تقديم تفسير خارجيّ في ذهنها، دون تدخّ 

الراوي في الروایة  ذي تعيشه.الّ  والاجتماعيّ  ة ویشعر بعمق الصراع النفسيّ ات الداخليّ الشخصيّ 
ة بما في ة والداخليّ على الأحداث الخارجيّ  واسعاً  لاعاً يمتلك اطّ و  خذ وجهة نظر العليمما یتّ  غالباً 

 ريخيّ أات ونوايا القساوسة وقوافل التبشير، بالإضافة إلى السياق التذلك دوافع الشخصيّ 
ينيات في نيجيريا. هذه الرؤیة العليمة تُمكّن القارئ من فهم شامل للستّ  والسياسيّ  والاجتماعيّ 

ات ق في طبقات الشخصيّ لقدرة على التعمّ ات مع الاحتفاظ باذي تعيشه الشخصيّ للواقع الّ 
بما یتيح للقارئ تكوین  ة. یوازن الراوي بين تقديم المعلومات والتحليل والنقد الأخلاقيّ النفسيّ 

الروایة بين التحليل الدقيق والرسالة هذه يجمع نجيب الكيلاني في  على الأحداث. حكمه الخاصّ 
 تهذیب النفوس، وتعميق الوعي الاجتماعيّ و ار الوعي لتعليم القيم، ة، ویستفيد من تيّ الأخلاقيّ 

                                                           

م في قریة شرشابة بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة ریفيّة متواضعة اتّسمت بالارتباط بالأرض 7387ني أدیب وطبيب مصريّ وُلد عام نجيب الكيلا 1
 كليّة الطبّ   والعمل الزراعيّ. بدأ تعليمه في الكُتّاب حيث حفظ القرآن الكريم وتشرّب القيم الإسلاميّة منذ الصغر، ثم تابع دراسته حتّّ تخرجّ في

م، ليعمل بعدها في مصر وعدّة دول عربيّة أبرزها الكویت والإمارات، حيث شغل منصب مستشار أوّل لوزیر الصحّة 7393بجامعة القاهرة عام 
تاباته بين عرف الكيلاني بحبّه العميق للقراءة وموهبته المبكّرة في الشعر؛ إذ نشر أوّل دیوان له وهو في المرحلة الثانویةّ. تنوّعت ك .لسنوات طویلة

 الأمّة، وخاصّة الشعر والروایة والدراسات الفكریةّ، واتّسم إنتاجه الأدبّي برسالة إنسانيّة وإسلاميّة واضحة، مسخّراً قلمه للدفاع عن القيم، وقضايا
سينيّات وستّينيّات القرن العشرین، تعرّض الكيلاني للاعتقال مرتّين في خم .القضيّة الفلسطينيّة الّتي كتب عنها بإحساس عميق بعد زياراته لفلسطين

عدّة لغات وخلال فترة سجنه كتب أولى رواياته ودواوینه، ما أتاح له صقل أسلوبه الأدبّي. بلغ مجموع مؤلّفاته أكثر من سبعين عملًا مترجماً إلى 
یعدّ نجيب  .ز من وزارات الثقافة والتعليم في مصروحصل على جوائز مرموقة من مؤسّسات أدبيّة وعلميّة، منها جائزة مجمع اللغة العربيّة، وجوائ

نسانّي والرؤیة الحضاریّة الکيلاني نموذجاً للأدیب الملتزم الّذي جمع بين مهنة الطبّ ورسالة الأدب، وترك إرثًا فكريّاً وأدبيّاً متنوّعاً يمزج بين العمق الإ
 م. 7339و... کانت وفاته عام « أميرة الجبل»و« ملکة العنب»و« قاتل حمزة»و« نور الله»الإسلاميّة. له دواوین شعریةّ وروايات مختلفة کروایة 
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من قدرة القارئ على التفاعل أیضاً ز المباشر وغير المباشر یعزّ  . توظيف المونولوج الداخليّ والدینّ 
 أحياناً. تي تواجههاة الّ ة والاجتماعيّ ات واستيعاب التناقضات الأخلاقيّ ة للشخصيّ مع التجربة الذهنيّ 

 
 یّّة اددااةة ضروضاهاأهم

وتقنية تيّار الوعي،  یتناول جانباً إبداعياً يجمع بين السرد الروائيّ  أنهّمن  وأهميّته تنبع ضرورة البحث
وهو ما يمنح القارئ فرصة نادرة للنفاذ إلى أعماق التجربة الذهنيّة والنفسيّة للشخصيّات. روایة 

 ؛ فهيالمعاصر تقدّم نموذجاً غنيّاً لتوظيف هذا الأسلوب في الأدب العربيّ  «عمالقة الشمال»
تي رات والصراعات الّ ة لأفكار الشخصيات ومشاعرها، مع إبراز التوتّ تكشف عن البنية الداخليّ 

 هذا البحث یسلّط الضوء على قدرة السردإنّ  اً معقّداً.اً وسياسيّ اً واجتماعيّ ريخيّ تعكس واقعاً تأ
، وبين والتحليل النفسيّ  دمج بتقنيات تيّار الوعي على تّقيق توازن بين التوثيق التاريخيّ حين یُ 

كما أنّ دراسة رؤیة الراوي في هذه الروایة تتيح فهماً أعمق لكيفية ،  ة والإبداع الفنّ الرسالة الأخلاقيّ 
 مع الأحداث. فاعل الحرّ بناء النصّ لرؤیة شمولية للواقع، وفي الوقت ذاته إفساح المجال للقارئ للت

 
 أةئلة ادبحث

للكشف عن العوالم  السردیةّ ار الوعيتيّ  أساليب «عمالقة الشمال»كيف توظّف روایة  -
 في بناء السرد؟ ريخيّ أوالت مع البعد الجماعيّ  هاات ودمجالنفسية للشخصيّ 

روایة مستعيناً تي یضفيها الراوي على الة الّ ة، والوجودیّ ة، والروحيّ ما الأبعاد الأیدیولوجيّ  -
 بالأساليب السردیةّ لتيّار الوعي؟

ات، وتوسيع أفق ة للشخصيّ ة والروحيّ الفكریّ  يزةفي تشكيل الم تسهم هذه الأساليبكيف    -
 ة والمجتمع؟ة للهویّ ي ليشمل قراءة نقدیّ التلقّ 

 
 خلفیّّة ادبحث
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غير أنّ الدراسات الّتي تركّز ار الوعي في الروايات العربيّة، لقد أُنجز العدید من البحوث في مجال تيّ 
من  .ملحوظاً  عددها ار الوعي ليسفي تيّ  الخاصّة الّتي تعتبّها هذه الدراسة على الأساليب السردیةّ

 ما یلي: دراساتأبرز هذه ال
وجوه تمثيل الخطاب ی: درون ییگو  ذهن و تك اليس نيا: جر ییگفتمان روا  ییوجوه بازنما»

پژوهش »لمجلّة  67مقالة نشرها أبوالفضل حري في العدد « والمونولوج الداخليّ ار الوعي : تيّ السرديّ 
عة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد المتنوّ ش. 7830سنة « ادبيات معاصر جهان

من منظور علم  ار الوعي في مقابل المونولوج الداخليّ ما أسلوب تيّ ولا سيّ  لتمثيل الخطاب السرديّ 
 .والغربيّ  ة في كلٍّّ من التراثين الإیرانيّ إلى الأعمال الأدبيّ  السرد وبالإشارة

دراسة كارگيری جريان سيال ذهن در رمان سنگ صبور اثر صادق چوبك:  ی به بررسی شيوه»
مقالة لمحمّد طاهري « " لصادق تشوبكسنگ صبورار الوعي في روایة "أسلوب توظيف تيّ 

بجامعة شيراز « بوستان ادب»لمجلّة  8والسنة  2دد ومعصومه سپهري عسكر اللّذین نشراها في الع
لقي تار الوعي، ثم بدأ المقالة بالإشارة إلى خصائص وقدرات الكتابة بأسلوب تيّ ش. ت7830عام 

نتقل بعدها إلى دراسة وتّليل تة المعاصرة، لهذا الأسلوب في الروایة الفارسيّ  خلفيّةنظرة سریعة على 
 شوبك.تللكاتب صادق  «صبور سنگ»هذه الخصائص في روایة 

تّليل یی: روا یذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردها اليس نياجر  یهایژگیو  ليتّل»
مقالة كتبها محمّدصالح « ار الوعي في المعلّقات السبع على أساس الأساليب السردیةّ خصائص تيّ 

بجامعة « أدب عربي»ة لمجلّ  1والسنة  7شریف عسكري و مرتضی زارع برمي ونشراها في العدد 
 ار الوعيبعد إلقاء نظرة موجزة على خصائص تيّ  یسعى البحث الحاليش. 7831طهران سنة 

قات السبع( من خلال طرح )المعلّ  ة من العصر الجاهليّ ، إلى دراسة سبع قصائد عربيّ همكوّناتو 
 و... ارة المرتبطة بهذا التيّ ة وتّليلها في إطار التقنيات الروائيّ تها السردیّ هویّ 

ها من فيها. مواضيع مختلفة تشير إلی« عمالقة الشمال»الأبحاث التي أُجریت حول روایة إنّ 
الّتي كتبتها سراب وسام وناقشتها في  «الزمكانيّة في روایة عمالقة الشمال لنجيب الكيلاني»رسالة 

البنية السردیةّ في » ورسالةم. 2072في الجزائر سنة « –أم البواقي  –العربي بن مهيدي »جامعة 
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محمّد بوضياف »امعة بجالّتي ناقشتها هاجر لعيدي « روایة "عمالقة الشمال" لنجيب الكيلاني
دراسة عناصر البناء »م ولم تعالج فيها تقنية تيّار الوعي بتاتاً. مقالة 2071في الجزائر سنة « بالمسيلة

كتابة الروایة في الأدب العربّي   ریختافي روایة عمالقة الشمال لنجيب الكيلاني )مع نظرة إلى 
« آداب الكوفة»لمجلّة  7والمجلّد  83الّتي نشرتها مريم خليلي جهانتيغ والآخرون في العدد « المعاصر(

. م وتناولوا فيها قضايا مختلفة كموضوع الروایة والفكرة الرئيسة فيها وحبكتها وعقدتها2073سنة 
ضوء المنهج  یعل« عمالقة الشمال»ات في روایة شخصيّ دراسة العنوان وأسماء ال»مقالة  كذلكو 

الجمعيّة الإیرانيّة للغة »لمجلّة  78والمجلّد  19الّتي نشرها روح الله نصيري في العدد « السيميائيّ 
تستخدم المنهج ا تختلف هذه الدراسة عن بحثنا في أنّ . م2073في طهران سنة « العربيّة وآدابها

 «عمالقة الشمال»خصائص العنوان وملامح الشخصيّات في روایة  تحليلالسيميائيّ والاجتماعيّ ل
 وخاصّة تتمّ فيها دراسة الشخصيّات من جهة مستويات کالمستوی الصوتّي والمستوی المعجميّ 

 بي"عمالقة الشمال" لنج ةیروا یف ةيّ اللفظ يرغ اتيّ دراسة السلوك»مقالة  والمستوی الدلالّي.
عام « لسان مبين»لمجلّة  71والسنة  13زبيدة نظر عليزاده في العدد الّتي نشرتها « لانييالك

مثل تعابير الوجه )كالضحك والبكاء  صال غير اللفظيّ أشكال الاتّ فيها  ش ودرست7107
( وحركات الجسد )كالرأس واليد والقدم وغيرها(، للكشف عن وتغيّر لون الخدّ  والتواصل البصريّ 

 .ةبراز الدلالات والمعاني المقصودة عبّ هذه القنوات غير اللفظيّ إو ات المتخيَّلة ملامح الشخصيّ 
تي ، وكذلك البحوث الّ ار الوعي بشكل عامّ قة بوظيفة تيّ بالنظر إلى الدراسات السابقة المتعلّ 

ار یركّز على تقنية تيّ   الآن بحث مستقلّ ، یبدو أنهّ لم يُجرَ حتّّ «عمالقة الشمال»أُجریت حول روایة 
للأدلة الداعمة لهذه النظریة في  من هنا دفع الوضوح النسبّ ف ،ه الروایة تّدیداً الوعي في هذ

ة المستخدمة فيها كاتب هذا البحث إلى تناول دراسة وظيفة الأساليب السردیّ « عمالقة الشمال»
 تي تطرحها الروایة.ة الّ ة والمعرفيّ الإسهام في فهم أعمق للمفاهيم الذهنيّ  هادفاً إلی

 

 
 ادوعي ضالأةادیّب ادسودیةّتیّّاا 
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یركّز على العرض المباشر وغير ؛ فهو السرد في الأدب المعاصر وظائف أهمّ  من تيّار الوعيیعدّ 
إنهّ یعرف بتيّار الشعور أیضاً ویدلّ علی الوسيط للتدفقّات الفكریةّ والعاطفيّة للشخصيّات. 

لفكرة في الأدب للدلالة علی فنّ انسياب التجارب النفسيّة داخل الإنسان. وقد أُخِذ بهذه ا»
المؤلّف في وصف الحياة النفسيّة الداخليّة لشخصيّات قصّته بطریقة تقلّد حركة التفكير التلقائيّة الّتي 

يّار الوعي مصطلح . ت(723م: 7331)وهبه والمهندس، « لا تخضع لمنطق معيّن ولا لنظام تتابع خاصّ 
ن صورة واقعيّة من الذهن ع تعبير، لل«2النفسمبادئ علم »في كتابه  1م جيمساوضعه ولي

(Blackwell, 2011: 340)،  ة كما ة وتجاربها الباطنيّ ق العفويّ لأفكار الشخصيّ التدفّ تعن إجلاء
ة. وهو أسلوب في الكتابة یقدّم الإدراكات والمشاعر كما ترد مباشرة في تظهر في سياق الحياة اليوميّ 

أو التمييز  المعاني والانفعالات من دون التزام بالسياق المنطقيّ شكلها غير المنتظم، كاشفاً عن 
الصارم بين مستويات الواقع المختلفة، كاليقظة والنوم، أو مراعاة البناء النحوي المألوف في ترتيب 

یتيح هذا الأسلوب للكاتب نقل ذهنيّات  .(776م: 7336)فتحي،  الكلمات وعلاقاتها
 حيّة وسلسة من دون تدخّل أو أحكام خارجيّة.الشخصيّات إلى القارئ بصورة 

بما أنهّ يمكن اعتبار تيّار الوعي فرعاً من الروایة النفسيّة الّتي تركّز على تمثيل الوعي في لحظة 
في سياق العلوم  النصّ یتيح دراسة و نفس، الوعلم  يُنشئ هذا التركيز صلة بين النقد الأدبيّ ف ،حدوثه

برعت الروایة دائماً في إبراز تجربة الفرد الداخليّة ولم تقتصر علی . »نيّة أیضاً المعرفيّة واللسانيّات الذه
، فنقلت الانفعالات Introspectionنقل الأفكار بل أفسحت في المجال أمام الاستبطان 

. نجد هذا في الروایة الذاتيّة كما في الروایة Fantasmesوالأحاسيس والذكريات والاستيهامات 
في هذه التقنية عادةً وفق  روایةلا یسير بناء ال .(66م: 2002)زیتوني، « لروایة الكلاسيكيّةالتراسليّة وا

تي تتكوّن تدفقّاً حراًّ ومضطربًا من الأفكار والذكريات والمشاعر الّ  یتضمّن، بل نظام منطقيّ خطّيّ 
م تصویر  تصبح الحدود بين وعي الفرد ولاوعيه باهتة،  .في ذهن الشخصيّات بشكل متزامن فيقدَّ

                                                           

1
 William James. 

2
 The Principles of Psychology. 



 

11 
 

على تسجيل التحوّلات  روایةكامل للمسارات الداخليّة للإنسان. یقوم السرد في هذا النوع من ال
، بما یعكس تذبذبات الشخصيّات النفسيّة والمعرفيّة بصورة للفكر، وصلتها بالعالم الخارجيّ  نيةالآ

أنهّ یسلّم زمام السرد إلى  لتيّار الوعي. من السمات الأساسيّة (90م: 2002)لودج،  دیناميكيّة
لأفكار الشخصيّات، بحيث يمتنع الكاتب عن التدخّل المباشر ویكتفي بدور المدوّن  ق الطبيعيّ التدفّ 

في يمنح هذا الأسلوب القارئ فرصة للنفاذ إلى أعمق مناطق ف ،(1ش: 7831)بيات،  أو الراصد
  .الشخصيّات ومرافقة تعقيداتها الذهنيّة عن قرب دماغ

تي ار الوعي یُبّز تنوّعاً كبيراً في الآليات السردیة الّ البحث في أساليب السرد المرتبطة بتقنية تيّ  إنّ 
ات إلى القارئ. یتطلّب مثل هذا البناء بطبيعته للشخصيّ  یستخدمها الكاتب لنقل العالم الداخليّ 

ا السرد بلسان راوٍّ عليم، الاستعانة بتقنيّات قادرة على نقل الذهنيّة مباشرةً إلى القارئ، من أبرزه
مثل الحدیث  فإنّ جميع العناصر المعروفة لهذا الأسلوب المباشر وغير المباشر.الداخليّ والمونولوج 

فقد يُُذَف بعضها أو یتضاءل ؛ أو التداعي الحرّ لا تّضر بالضرورة في كلّ الأعمال النفسيّ 
. فإنّ تّدید كاتبوضوعيّة يُدّدها الحضوره لأسباب أسلوبيّة أو لقيود بنيویةّ أو لاعتبارات م

 لهذه الأعمال. الأدوات السردیةّ بدقةّ ودراسة طرائق دمجها یعُدّ خطوة أساسيّة في التحليل العلميّ 
جدیر بالذكر أنهّ في قسم تّليل روایة عمالقة الشمال، سيتمّ توضيح الأساليب السردیةّ المرتبطة 

يّة. یتيح هذا النهج فهماً مصحوبة بالأدلةّ والنماذج النصّ بتيّار الوعي بتعریفات دقيقة وواضحة، 
موضوع الدراسة ویظُهر الصلة بين الأسس النظریةّ والتطبيقات في  ة للفضاء السرديّ أعمق وأكثر دقّ 

 العمليّة بوضوح.
 

 اضایة "عمادقة ادشمال" الأةادیّب ادسودیةّ دتیّّاا ادوعي في
ة تمكّن القارئ من الغوص د لأساليب روائيّ استخدام واضح ومحدّ « عمالقة الشمال»یظهر في روِایة 

ذي يمتلك د بأسلوب الراوي العليم الّ هذه الأساليب تتحدّ  ات، غير أنّ للشخصيّ  الذهنّ  ستویفي الم
المناجاة  غيابمع  غير المباشرو  المباشر ة المونولوج الداخليّ تقنيّ و  ة أبعاد السردرؤیة شاملة لكافّ 
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 ةیار الوعي، ولكن بما أنّما لا ینطبقان على الروان لتمثيل تيّ ی آخر ينهما أسلوببوصف والتداعي الحرّ 
 فقد تّم الامتناع عن التطرّق إليهما. ة،يالحال

 
 ادعالم بكلّ شيء ضجهة نظو ادواضيأ: 

سيطرة كاملة على ذي يمتلك على الشخص أو السارد الّ  الم بكلّ شيءیطُلَق مصطلح الراوي الع
ات والأحداث، ویكون على درایة ة للشخصيّ ة أو الخارجيّ ة، سواء الجوانب الداخليّ جميع أبعاد القصّ 

إنّ هذا النوع من الرواة يمتلك وجهة نظر عليمة ویتكلّم أكثر مماّ تتكلّم إحدی . »شيء بكلّ 
ترى ليس فقط أفعال وكأنهّ عين خفيّة ، (783م: 2008)برنس، « الشخصيّات وكلّ الشخصيّات

 أعماق لاوعيهم. عُرفِت هذه ، بل أفكارهم، مشاعرهم، ذكرياتهم، وحتّّ االشخصيات وأقواله
ار منذ القدم واستُخدِمت بكثرة، غير أنّا في الروايات ذات تيّ  الطریقة السردیةّ في الأدب القصصيّ 

ة. یكمن الفرق بين هذه ة وذهنيّ ة ومختلفة، ذات طبيعة أكثر دقّ الوعي تُستَخدم بصيغة خاصّ 
ة، یركّز أكثر على وصف الأحداث الخارجيّ  في أنّ السرد التقليديّ  الطریقة والراوي العليم التقليديّ 

 أمّا الراوي العليم الذهنّ  ،تي تّدث في العالم الخارجيّ ات، والوقائع الّ ة للشخصيّ والأفعال المرئيّ 
ة بحيث ة من منظور أفكار الشخصيّ لبناء تجربة داخليّ  ةار الوعي، فيعطي الأولویّ الشائع في أعمال تيّ 

تمثيل  يكون هدفه الأساسيّ ، ف(83ش: 7830)حري، ار إدراكهایرُى عالم القصة من خلال وعيها وتيّ 
ة. في هذه الحالة، یكون الكاتب د سرد الأحداث الخارجيّ ات، لا مجرّ ة للشخصيّ ات الذهنيّ العمليّ 

ة، ة، وأفكارها، وروابطها الذهنيّ اتها الذهنيّ ة، یصف عمليّ صيّ الشخ ذهنباستمرار داخل  حاضراً 
 هذا الحضور الذهنّ  مباشرة. هق ویشاهدة، بطریقة تجعل القارئ یعيش هذا التدفّ وطبقاتها الداخليّ 

  ة.ة للشخصيّ ة، ویقُرّب القارئ من الطبقات الخفيّ ة وداخليّ أكثر حميميّ  المتواصل يمنح السرد طابعاً 
ة تهدف إلى توجيه مقاربة سردیّ  «عمالقة الشمال»في روایة نظر الراوي العليم وجهة أصبحت 

في لحظة وقوعها. لا  ة الراویةة للشخصيّ الذهنيّ  التجاربَ  یواجه بدون وسيطٍّ  أنهّالقارئ بحيث یشعر 
على  لاعاً اطّ  يمتلك أیضاً قد ة والأفعال الملموسة، بل یقتصر الراوي على معرفة الأحداث الخارجيّ 

، وقادر على كشف أفكارهم ومشاعرهم وشكوكهم للشخصيّاتة ة والعاطفيّ أعمق الطبقات الذهنيّ 
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تأتي التداعيات  .بزاویة رؤیة أوسع وأكثر شمولاً  یتمّ ه بلسانأصبح السرد  فإنّ ، ةكامن ذكرياتهم الوحتّّ 
م يملك القدرة على الربط بين الراوي العلي لأنّ  ؛ساقاً واتّ  عادةً أكثر وضوحاً  هذه الروایةة في الذهنيّ 

القارئ  یة للأحداث. وبهذا، لا یكتف الدلالات الرمزیّ ة أو حتّّ ة والسياقات السردیّ وعي الشخصيّ 
ؤات اها ضمن إطار أوسع، مصحوبة بتحليلات وتنبّ ة، بل یتلقّ ة للشخصيّ بإدراك التجربة الذهنيّ 

في طبقاته وأعمق من  داً ر ثراءً وتعدّ أكث هذا السرد ذي يجعلالأمر الّ ها هو  ،وتفاصيل مكمّلة
  .ةالناحية النفسيّ 

ترسّخت في أعماق تكوّنت و ا أنّ هویةّ الإنسان هي حصيلة أفكاره ومعتقداته وذكرياته الّتي بم
یستحضر و ، ینطلق من الحاضر في رحلةٍّ إلى الأزمنة البعيدة في روایة تيّار الذهن الزمن، فإنّ الراوي

، منذ بدایة هذه الروایة .(68ش: 7836، وآخرون)عبدي  یعرّف نفسه للقارئذكريات الماضي كي 
، حيث تتداخل الحدود بين الماضي الأولی ةللشخصيّ  یلج القارئ مباشرة إلى العالم الداخليّ 

الراوي بإحاطته الشاملة لا یكتفي بوصف الأحداث، بل هذا والحاضر، وبين الذاكرة والتجربة. 
ة. في هذا النوع من السرد، ة الشخصيّ والهویّ  كنونةة المريخيّ أوالروابط التیكشف مسار التداعيات 

لحظة إلى الحاضر.  يجري تّت سطح الوعي، يمكن أن یفيض في أيّ  ه نر خفيّ یبدو الماضي كأنّ 
ذكريات، الریخ و أتلبا وما بين أیدینا صورة لهذه الروابط المتشابكة، حيث یستعرض الراوي الملمّ 

ته، بحيث لا ة، والهجرات، والفتوحات، ودور القادة الدینيين والسياسيين في نسيج هویّ ليّ الجذور القبو 
ة ريخيّ أمن الذاكرة الت دفّقناظراً إلى تیغدو ة فحسب، بل شخصيّ الة یكون القارئ شاهداً على قصّ 

 ، ویقول:ةوالثقافيّ 
یقُال إنّ قبائلنا قد أتت  في شمال نيجيريا.« الفولاني»انحدرتُ من قبائل « عثمان أمينو»اسمي »

مهاجرة من صعيد مصر في قديم الزمان وقد كانت لنا حروب وغزوات وممالك في أجزاء كثيرة من 
، «عثمان دان فودیو»ریخ اسمه اأفریقيا، وفي نایة القرن الثامن عشر ظهر لنا زعيم مشهور في الت

... وهكذا حكمنا إمارات   ه ألویه الإسلامق فوقفتخاستطاع أن یوحّد قبائلنا ويجعل لها جيشاً جبّاراً 
 (9: 2009 لاني،ي)الك« كثيرة منها سوكوتو وكانو وبرونو



 

13 
 

ار الوعي، ويمكن ت تيّ على استخدام تقنية الراوي العليم في سردياّ  واضحاً  مثالاً  ل النصّ يمثّ 
هذا المقطع  یعكس. ق بدور الراوي وخصائص هذا الأسلوب السرديّ ة جوانب تتعلّ تّليله من عدّ 

تداخل ویدلّ علی  ،ز على استحضار الأفكار والمشاعرذي یركّ ار الوعي الّ جوهر تيّ  من النصّ 
. صارم ة دون ترتيب زمنّ ق في ذهن الشخصيّ ار الوعي كما تتدفّ الزمان والمكان كجزء من تقنية تيّ 

فاتها، يّات وتصرّ كراوٍّ یقدّم للقارئ أفعال الشخص» في هذا الأسلوب یتصرّف الكاتبفي الواقع 
وجود يجلو  .(913ش: 7831)ميرصادقي، « ویصوّر له الأوضاع والظروف وكيفيّة الزمان والمكان

ة أو لا یكتفي بسرد الأحداث الخارجيّ ؛ فهو ةللشخصيّ  الراوي العليم كمرشد داخل العالم الداخليّ 
الذاكرة والتجربة ة، حيث یفتح نافذة على تداعيات ة، بل یغوص في أعماق الشخصيّ الظاهریّ 

ومباشر. هذا الحضور  ة، ويجعل القارئ يختبّ التداخل بين الماضي والحاضر بشكل حيّ الشخصيّ 
ة ل هویّ تي تشكّ ة الّ ة والاجتماعيّ ن القارئ من فهم أعمق للدوافع النفسيّ الشامل للراوي العليم يمكّ 

ریخ ة وتأوجذوره القبليّ ه ريخأمعرفته الشاملة بت وهو عثمان أمينو ة. یستخدم الراوي العليمالشخصيّ 
ة بعمق. هذا ة الاجتماعيّ ة والهویّ ل هذه العوامل الشخصيّ الهجرات والفتوحات، ليعكس تشكّ 

ة ، بل یربط السيرة الذاتيّ د سرد شخصيّ م مجرّ الراوي لا یقدّ  ظهر أنّ یُ و یكشف عن بعد أوسع للسرد 
ة ليست معزولة بل جزء من نسيج الشخصيّ إنّ ب أو القبيلة، حيث ة للشعة والثقافيّ ريخيّ أبالذاكرة الت

ة الحدود بين الماضي والحاضر، والذاكرة والتجربة، ضبابيّ  إلى أنّ  أكبّ. یشير النصّ  وثقافيّ  تاريخيّ 
 تّت سطح الوعي.  تقع ومندمجة
ة داخليّ تي تكشف أعماقها الات الّ إلى التعاطف مع الشخصيّ  روایةيميل هذا النمط من القد 

آخر من  قسمفي ، ف(90م: 2002)لودج،  ة أو وضيعةة أو أنانيّ بدت أفكارها سطحيّ  مهما، نظارللأ
الراوي العليم یتوغّل  بحيث إنّ  الروایة، تتجلّى حضور الراوي العليم بأسلوبٍّ یقترب من تيّار الوعي

بالتوازي مع روایة الحوارات، أفكاره  ، ویدُخل إلى النصّ ة الأخریفي الطبقات الداخليّة للشخصيّ 
يُخفّف الحدود بين الكلام المباشر  في الروایة الحالية سلوبالمسبقة. هذا الأ اوأحكامه اومشاعره

للراوي، بحيث يجد القارئ نفسه ینتقل بين مونولوج الشخصيّة  س الذهنّ كاللشخصيّة والانع
لا من منظور الأفعال « نور»ذا المنحى، شخصيّة للراوي. یقُدّم النصّ الآتي به والتأویل الذهنّ 
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نظرة تمزج في اللحظة الحاضرة بين ذات  ،الخارجيّة فحسب، بل من خلال نظرة الراوي وذهنيّته
 روایة:ة في الة نفسيّ الذكرى والتقييم والتوقّع، وتخلق تجربةً تّليليّ 

الكبير في المدینة  لقد جاء نور، كان یعاني من مشكلة البطالة فقد طرده صاحب المحلّ »
الجدیدة ... لكنّه لم یكن تعساً، ومع ذلك فإنّ القلق كان باديًا علی وجهه، لم یعطن الفرصة 

ليست هذه المرةّ الأولی... لقد فصلتُ من عملي »لأعلّق علی وضعه، بل سبقن بالقول: 
أكثر من عام في  الحكوميّ مرتّين وطرُدتُ من مصانع الزیوت في الشرق... ولم أستطع أن أقضي

« المناجم... إنّن لا أطيق اللقاء في مكان واحد فترة طویلة ... ومع ذلك فلن أموت جوعاً...
وفكرتُ في أمر نور، أنا أعرف جيّداً نواحي النقص فيه، لكنّ أمل أن تنصلح حاله، من یدري؟؟ أ 

 (78و71: 2009 لاني،يالك)« لم يمتنع عن شرب الخمر؟
ة واحدة، ولا لشخصيّ  ذي یرُوى بالكامل من منظور داخليّ ار الوعي الّ الحالي لا يُمثّل تيّ  لنصّ ا

يجمع بين دور الراوي  زوجبل هو شكل مم موضوعيّة قائمة علی رؤیة المشاهد الخارجيّة، روایة یعُدّ 
 راوياً وي الرایبدو هنا  ة.للشخصيّ  الداخليّ  ق الفكريّ ووسيط لنقل التدفّ  العليم كمراقب خارجيّ 

ه في الوقت لكنّ  ،، من حيث الطرد والتقصيرالمهنّ  «نور»ریخ أفهو على درایة بت تقليديًا عليما؛ً
أنا أعرف جيداً نواحي النقص »ة ویعُبّّ عن تقييمه لنور ة ذاتيّ ذاته ینتقل فوراً إلى طبقة داخليّ 

فالراوي العليم هنا ليس ؛ 1التوجيه الداخليّ »لذلك يُدث نوع من «. مل أن تنصلح حالهآ… فيه
أیضاً. هذا الراوي من جهة الإعراب عن رأیه  للموقف ر وناقد ذهنّ اً، بل مفسّ فقط مراقباً خارجيّ 

یعلّق بصوته علی المواقف والمواقع المعروضة والطریقة »وموقفه في السرد هو السارد الدخيل یعن أنهّ 
)برنس، « خّله وخروجه التعليقيّ أو یتميّز بهالّتي تعرض بها أو علی سياقها، سارد یعتمد علی تد

 القارئ من التواجد في منظورین متزامنين، خارجيّ  نيُمكّ  هذا الوضع الثنائيّ  .(773م: 2008
، وفي الوقت نفسه «نور»ة لشخصيّ  تُمكّن هذه الطریقة القارئ من اكتساب فهم خارجيّ  .وداخليّ 

دة الأبعاد تجمع ا يخلق تجربة سردیة متعدّ ة، ممّ ة الداخليّ ز إحساسه بالتواجد داخل عوالمها الذهنيّ تعزّ 
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من  شاملًا بكلّ  يملك الراوي العليم إلماماً  هنا ة.ة الباطنيّ ة والتجربة النفسيّ بين الملاحظة الخارجيّ 
هذه تي يُملها تجاه من وظائف متعددة( وكذلك بالمعتقدات والآمال الّ  «نور» طردالأحداث )مثل 

 اً واضح مثالاً  بوصفه نتقال سریع بين كلام نور وأفكار الراويهذه التجربة با. تقع ةالشخصيّ 
تقنيّة تداخُل   ار الوعي من خلالصال بتيّ الاتّ  یترسّخ .ار الوعيلتقاطع السارد العليم مع تيّ 

 إلى القارئ بدون وسيط «نور»و« عثمان»الراوي  باشر لأفكارالمباشر وغير المنقل وال الأصوات
دون وجود حدود واضحة بينهما. هذا  ج صوت نور مع صوت الراوي العليم في النصّ ماز حين یت

 ة.مشترك يجمع بين وعي الراوي ووجدان الشخصيّ  الدمج یدُخِل القارئ في فضاء ذهنّ 
نموذجاً واضحاً للسرد بلسان راوٍّ عليم في إطار تيّار الراوي في مقطع آخر من الروایة يمثّل 

من جهة الراوي إنّ ئ مباشرةً إلى قلب الوضع المتوترّ في عاصمة الشمال. إذ يأخذ القار  ؛الوعي
ة والنوايا یكشف الطبقات الخفيّ  ومن جهة أخریة، ة والاجتماعيّ على إلمام كامل بالظروف السياسيّ 

. ینقل بنظرة نافذة المشهد من سطح الاستقلال والوحدة إلى عمق ظروفال هالباطنة لفاعلي هذ
وجه یزرع تّت قناع القداسة  ،زيُاً الستار عن وجهٍّ آخر للمبشّرین والقساوسةمُ صراع الأفكار، 

بذور الحقد والفرقة. هذا النمط من السرد یشدّ ذهن القارئ منذ اللحظة الأولى إلى تيّار متواصل 
 :والحكم الذهنّ  من الصور والتحليلات، ویتيح له معایشة متزامنة للواقع العيانيّ 

لم تكن الأمور في عاصمة الشمال علی ما یرُام برغم الاستقلال والوحدة الوطنيّة، إنّ الصراع »
دائماً محتدم... صراع أفكار ... لا خوف من صراع الأفكار... أخطر العوامل المؤثرّة في هذا 

 الصراع هي الحركة التبشيریةّ ... أنّم لا یدعونَ إلی الله حسب طریقتهم فحسب... ولكنّ 
القساوسة ليسوا رجال دین هنا بالمعنی الدقيق، إنّم یتزینّون بمسوح الرهبان ویظهرون صفات 
التدینّ، لكنّهم في الحقيقة یورثون الأحقاد ویبثّون الفرقة ويمزّقون وحدة الأمّة ... إنّم لا یریدون أن 

 (21: 2009 لاني،يالك)« یسود الحبّ والصفاء
ة ة والاجتماعيّ عن أوضاع عاصمة الشمال وطبقاتها السياسيّ ة في البدایث الراوي یتحدّ هنا 

ة على الدوافع الخفيّ  واقف إنهّة واحدة؛ فتجربة شخصيّ  إلیمة المعلومات المقدّ ، ثّم یتجاوز ةوالدینيّ 
یكون  ،بصفته عالِماً بكلّ شيء هذه الطریقة الراوي في ة.للقساوسة وتبعات الحركات التبشيریّ 



 

16 
 

، ، ویقوم في الوقت نفسه برسم وعيها الداخليّ ةللشخصيّ  والباطنّ  ة المحتوى الذهنّ مطلّعاً على ماهيّ 
إلى إضفاء معنى وقيمة ذهنيّة على مجرى  یسعى الراوية و لشخصيّ ل ذهنّ بفضاء  السرد محدوداً يظلّ ف

لاع یشمل البنية هذا الاطّ  .(712ش: 7831)شریف عسكري وزارع برمي،  تي یعرضهاالأحداث الّ 
ة ز ببنية إخباریّ یتميّ  النصّ  رغم أنّ  .يّ ز الحضور العليم الكلّ يميّ و في المجتمع  ار الخفيّ ة والتيّ الأیدیولوجيّ 

 ما یكمن في قلوبإلى  ة ثمّ حركة الجمل من صراع الأفكار إلى الحركة التبشيریّ   أنّ ة، إلّا وتّليليّ 
إلى  ستجيرونیقد  كتّاب تيّار الوعيبما أنّ   قية.من التداعيات التدفّ  ل نوعاً تشكّ  ،القساوسة

 استعمال الجمل أو العبارات الناقصة والمشوَّشة في مواقف علامات ترقيم كعلامة الحذف )...(
على التعبير  دلّ ، فهنا جاء استخدام علامة الحذف )...( غير قليل كي ت(771ش: 7831)بيات، 

د ل الماء من مضمون إلى آخر دون التقيّ ق كسيأفكار الراوي تتدفّ ؛ لأنّ عن التردّد أو الانقطاع
تكشف فهم الراوي  تيّار الذهن، بأسلوب ذهنة للصارم. هذه الحركة الحرّ  بالضرورة بهيكل منطقيّ 

للراوي يمتلك ، هنا يّ ة للراوي العليم الكلّ على خلاف بعض الروايات الحيادیّ . بشكل متتابع وفوريّ 
 هم في الحقيقة سبب الفرقة والكراهية.نين، ولكنّ متدیّ القساوسة یظهرون  اً یكشف أنّ واضح اً موقف

تيّار وبذلك لا یعمل  ،للراوي ذهن القارئ في نفس المسار الفكريّ  ه هذا الموقف في النصّ یوجّ 
للراوي  نقديّ وال اللحن التحذیريّ  .، بل كأداة للنقد الإیدیولوجيّ ذهنلل نعكاس حياديّ اك  الوعي

وقوع الأحداث، ویستشعر  مركزه في ة ليُوحي بحسٍّّ یشعر أنّ الحرّ ق التداعيات یتداخل مع تدفّ 
 بؤرة د لدیه تغيّر يمضي القارئ مع حركة ذهن الراوي ویتجسّ  )إحساس الخطر(. وجدياًّ  قریباً  تهدیداً 

 ة للقادة الدینيين.من مستوى المدینة والمجتمع إلى النوايا الخفيّ  عنایةال
  

 المونودوج ادداخليّ المباشوبـ: 
ة ة والنفسيّ في تمثيل التجارب الذهنيّ السردیةّ من أبرز الأساليب  1یُ عَدّ المونولوج الداخلي المباشر

ة ومحتوى خطابها بشكل حيّ ة الشخصيّ ات؛ إذ یتُيح للكاتب أن یكشف عن ذهنيّ للشخصيّ 
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تعن به إیراد أفكار الشخصيّة إیراداً حرفيّاً مثلما تّم تلفيظها » ومباشر دون وساطة،
(Verbalisation) بالتالي لا يُتاج ف ،(182م: 2070)مجموعة من المؤلّفين، « في ذهن الشخصيّة

للمشهد. في هذا النوع من المونولوج  مسبق ل من الكاتب أو إلى إعدادٍّ القارئ إلى توجيه أو تدخّ 
لقارئ ینخرط ا إلى القارئ بدون وساطة. ومشاعرها ة، وتنُقل أفكار الشخصيّ یكون الكاتب غائباً 

الجمل  علی غرار ة دون حاجة إلى شرح أو تفسير من الكاتبللشخصيّ  ار الذهنّ مباشرة في التيّ 
م دون أي تدخّ الّ  ل من الكاتب، مماّ یظُهر تي تُصاغ على نحو "فكّرتُ أنّ..."، "شعرتُ أنّ..." تقُدَّ

 ة بشكل مباشر وخالص.ة الداخليّ تجربة الشخصيّ 
الحدیث الفرديّ الّذي یدور بين الشخصيّة وذاتها »إنّ المونولوج الداخليّ المباشر يخصّ 

ة في ة خاصّ تكتسب هذه التقنية أهميّ ؛ ف(10م: 2072)لونيسي، « ونستشعره من خلال ضمير الأنا
 ة، والشكوك، والتجارب المعاشة، حيث تؤدي دوراً تي تركّز على الصراعات الداخليّ ت الّ السردياّ 

  اعتمدت روایة "عمالقة الشمال" على هذا الأسلوبلقد  في نقل هذه الأبعاد إلى القارئ. محورياًّ 
ذهن الشخصية الرئيسة، ذلك الذهن المتمرّد  أعماقتأخذ القارئ منذ بدایتها إلى  كثيراً ولاسيّما

وهو  - عثمان أمينوحيث ینقل الراوي  بتقنية الحوار الداخليّ  هذه الروایة تبدأ والمشكّك.
القارئ مباشرة إلى عمق وعيه وتفكيره من دون وساطة. یقدّم الراوي نفسه  -الشخصية الرئيسة 

ته، وموقعه في العالم من حوله، وذلك من خلال كاشفاً عن ماضيه وملامح شخصيّ   بصوته الخاصّ 
لى مرآةٍّ ة. لا یقتصر دوره على سرد الأحداث، بل یتحول إراته الداخليّ لاته وأحاسيسه وتوتّ تأمّ 

  ة.ة ومواقفه الذاتيّ صراعاته النفسيّ و ة، وتردّداته، وأمانيه، تعكس أعماقه العاطفيّ 
قبل أن  -يجب  هه یشعر بأنّ في مستهلّ الروایة یظهر الراوي بدافع الحاجة إلى تقديم نفسه، وكأنّ 

اً بين نفسيّ أن یطُلع القارئ على ما یعتمل في داخله. ینُشئ هذا الأسلوب رابطاً  - یبدأ قصّته
وتيّار الوعي حتّی  ق الفكرعلى تدفّ عثمان أمينو یعتمد  . نایة الروایةحتّّ  یستمرّ و القارئ والراوي 

الذهاب إلى أحياء جدیدة في المدینة عليه ة، عندما یقترح صدیق القصّ  یصل إلی مقطع بدائيّ من
تي تتجسّد فيها هي اللحظة الّ ها و ة، مبنيّة على معتقداته الدینيّ ه تكون ردّة فعل .المليئة بالفساد

نقطة یدخل  حوار مباشر بينهما وتتوصّل إلی المونولوج الداخليّ المباشر، یعنالروایة على شكل 
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 الذهنّ  الصراعَ  ة ویفهم بدون وسيطٍّ فيها القارئ مباشرة إلى أفكار ومشاعر الشخصية الداخليّ 
 :تي تدفعه للامتناعوالأسباب الّ 

مدعاة للشبهة وسوء السمعة ولقد علّمن أبي أنّ « سابون غری»لتجوّل في كنتُ أعرفُ أنّ ا»
من حام حول الحمی یوشك أن یقع فيه وأنّ الاقتراب من بيت موبوء قد یلحق بي عدوی المرض 
ویوقعن في متاهات الشرور والآثام، لكنّ دافعاً داخليّاً يُرّضن علی الذهاب وصوت خافت في 

: 2009)الكيلاني، « بْ ... تعلّم .. يجب أن تعرفَ الحياةَ بكلّ جوانبهاإذه»وجداني یصرخ بي: 
 (6و1

المباشر، حيث یقوم الكاتب  الداخليّ  جمن المونولو  بارزاً  تمثّل نموذجاً  الروایةهذه الفقرة من 
التناقضُ بين التعاليم  لقيخة. ، ویتُيح للقارئ النفاذ إلى ذهن الشخصيّ بإزاحة السرد الخارجيّ 

یعيشه ویدفع القارئ إلى  اً يّ نفس اً صراع ،تي يخوضها البطلة التجارب الّ ة للأب وجاذبيّ الأخلاقيّ 
ة، والصوت التماهي مع أعمق الشكوك والدوافع الكامنة في داخله. إنّ استخدام اللغة الشخصيّ 

خدمت في هذا الأسلوب لخلق تصویر تي استُ الّ  تقنيّاتال ، من أهمّ ، والتقابل الداخليّ الوجدانيّ 
م  بحيث صورته البسيطة والواضحة»قد یتّصف المونولوج الداخليّ المباشر ب   .رائع نفسيّ  یقُدَّ

تكون الأفكار المتدفقّة من ذهن الشخصيّة سهلة الفهم و  ،بشكل منسجم ومترابط التداعي الذهنّ 
 فية الرئيسة ة الشخصيّ التعبير عن ذهنيّ  تمّ ، لقد (98ش: 7833ورستمي،  هزاد كاظم)« بالنسبة للقارئ

 لعرض واضحاً يَُُرّضُِن..."  اً داخليّ  "كُنتُ أعَرِفُ أنََّ التَّجَوُّلَ... مدعاة للشبهة" و"لَكِنَّ دافِعاً 
المباشر  الداخليّ  جللمونولو  أساسيّةالأسلوب سمة  اة. هذة وتردّدات الشخصيّ ق الأفكار الداخليّ تدفّ 

ة تتأرجح بين تعاليم الشخصيّ  .تفسير خارجيّ  ة على الصفحة دون أيّ رض ذهن الشخصيّ ذي یعالّ 
في جملة "علّمن أبي أنّ من حام حول الحمى..." یُسمع صوت العقل ف ؛الأب وجذبها الداخليّ 

ة أخرى تدفع قوّ  ظهر فوراً تلكن في "لكنّ دافعاً داخلياً يُُرّضن..." و ة، والأخلاق التقليدیّ 
 ة للمونولوج الداخليّ الخصائص المهمّ  منهذا التقابل یكون ة نحو التجربة والاكتشاف. الشخصيّ 

وصوت خافت في وجداني یصرخ بي: »عبارة  ة.والانقسام في الشخصيّ  الصراع النفسيّ  مظهراً 
ة. هذا الأسلوب للشخصيّ  وعرض الصراع الداخليّ  مثال واضح للحوار الذاتيّ  «إذهبْ ... تعلّم...
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كشف و ة دة في ذهن الشخصيّ وأداة لتسليط الضوء على الأصوات المتعدّ  اً خطابيّ  نباً يُمل جا
 ة.طبقات النفس الداخليّ 

یدخل البطل في حوار صریح مع ذاته عند مواجهته لإغراء الدخول إلى الأحياء الفاسدة. ینتقل 
 الداخليّ  جونولو ة، ليأخذ المة إلى داخل ذهن الشخصيّ السرد في هذه اللحظة من الروایة الخارجيّ 

ة وضميرها، ویعكس أفكارها كما . ینفذ الكاتب مباشرة إلى وعي الشخصيّ المباشر موقعه المحوريّ 
؛ ة تلك اللحظة في السياق الروائيّ ة یدلّ على أهميّ هذا التحوّل في النبّة السردیّ  تتشكّل في ذهنها.

ة، ويُجبّ فيها البطل على الاجتماعيّ ة والضغوط فهي لحظة یتصاعد فيها الصراع بين القيم الذاتيّ 
 :اذ موقف حاسم وواضحاتخّ 

القلب الشجاع لا یرهب مواجهةَ الواقع، والإيمان القويّ لا يأنف من مخالطة المجذوميَن »
والمعذّبين والمنحرفين، الهروب رذیلة ولا جدوی من الإصلاح إن لم أواجه الواقع، وكانت رابعة 

تدقّ آلات الطرب وتجالس السكاری والسمسار والندمان وتغنّ  العدویة شهيدة العشق الإلهيّ 
وترقص، ومن قلب النار المجنونة الحارقة خرجت ... كأطهر ما تكون الأنثی ... وأحبّت الله ... 

 (1: 2009)الكيلاني، « وعاشت لمجد الإيمان والحقيقة
قة تكشف عن طبقات ة وعميمباشر كأداة فنيّ  داخليّ  جكمونولو   یظهر هذا الجزء السرديّ 

ة وفهمها للشخصيّ  يُجسّد هذا المونولوج بوضوح الصراع الوجوديّ ؛ فاتدة من المعاني والنفسيّ متعدّ 
د تعبير عن رأي أو مشاعر، بل هو انعكاس مجرّ  الداخليّ  جليس هذا المونولو ف ؛للحقيقة والإيمان

ئ یكون كما لو أنهّ وضع أذنيه الأمر بالنسبة للقار »هذا  ة.ة للشخصيّ ة الأخلاقيّ لتشكّل الهویّ 
سماّعات موصولة بذهن الشخصيّة وهي ترصد تسجيلًا لا نایة له لانطباعاتها وتأمّلاتها وتساؤلاتها 

ة في هذه اللحظة، لا یواجه القارئ كلمات شخصيّ . (91م: 2002)لودج، « وذكرياتها وتهويماتها
تخرج  لها. ه الروحيّ المعتقد، والتوجّ و ة تكوین الإرادة، عمليّ  ، بل یواكب أیضاً حسبة فقصصيّ 

ل هذه اذ قرار واعٍّ وملتزم. في الحقيقة تمثّ جه نحو اتخّ ة والخوف، وتتّ ة من حالة السلبيّ الشخصيّ 
ليُدخل القارئ  یتجاوز الكاتب السرد الخارجيّ الذات بحيث في  يّ داخل يّ ل دراماللحظة نقطة تّوّ 

في  اً متجلّي الوجوديّ  لاحظ البعد الفلسفيّ هنا یة. مباشرةً إلى فضاء الذهن والمعتقدات الشخصيّ 
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ي الشجاعة ة عن نظرتها إلى الحياة من خلال مفهومَ  الشخصيّ تعبّّ ف ؛الثنائية بين المواجهة والهروب
القلب الشجاع لا یَ رْهَب »عبارة قسوته كما یظهر في ال والضعف. الإصرار على مواجهة الواقع بكلّ 

. هذا الموقف وفهم عميق لطبيعة الوجود الإنسانيّ  على نضج فكريّ  یدلّ  ،«مواجهة الواقع
لا يمكن  لا یكتفي برفض الهروب كخيار فحسب، بل یرتقي به إلى مرتبة مبدأ أخلاقيّ  الوجوديّ 

  التغاضي عنه.
للإيمان. یقُدّم هنا إيمان لا ینفصل  ر خاصّ وّ ى في تصیتجلّ  واضح في النصّ  بعُد أخلاقيّ یوجد  

 الإيمان القويّ »كما ورد في عبارة   - ةللعزلة الروحيّ  عثمانتناقضاته. رفض  عن واقع الإنسان بكلّ 
تجاه أشكال العزلة  یعُبّّ عن موقف نقديّ  - «بين والمنحرفينلا يأنَْف من مرافقة المجذومين، المعذّ 

ببنيته  یتميّز هذا المونولوج الداخليّ  لإيمان مرتبط بمعاناة الإنسان وآلامه. ة، ویعرض نموذجاً الدینيّ 
ة ، ومن المبدأ إلى التطبيق. تبدأ الشخصية بطرح مبادئ عامّ إلى الخاصّ  تي تنتقل من العامّ ة الّ الجدليّ 

دویةّ في هذا الإشارة إلى رابعة العإنّ  .اً وتاريخيّ  اً عمليّ  حول الشجاعة والإيمان، ثم تتناول مثالاً 
الطهارة »، و«الحب الإلهي» تي تعُرف كرمز ل رابعة الّ ؛ لأنّ ة عميقة إليهتضيف طبقة صوفيّ  جالمونولو 

ة تسعى إلى النقاء والنور لشخصيّ  ، تمثّل هنا نموذجاً «ف النسائيّ التصوّ »، و«في جوف الفساد
 د عابر، بل یضفي على النصّ د استشهاليس مجرّ  ريخيّ أاستدعاء هذا النموذج الت وسط الفساد. إنّ 

ة ة داخليّ يمنح شرعيّ وكذلك  جالمونولو  بنيةف في ل إعادة قراءة للتصوّ یشكّ ، و اً اً وثقافيّ عمقاً تاريخيّ 
 ة مع الواقع.والمواجهة الأخلاقيّ  للفعل الاجتماعيّ 

الرئيسة في ة المباشر بطریقة تضع الشخصيّ  ، یتشكّل المونولوج الداخليّ قطاع آخر من الروایةفي 
 - لحظة من التأمّل والشكّ وتجربة التذبذب بين الواقع والخيال. إنّ تدفّق الأفكار بشكل مستمرّ 

فيه الحدود بين التجربة  تزوليخلق فضاءً  - ةعلامة بنيویة تفصل بين الراوي والشخصيّ  من دون أيّ 
ق»و أ «هذا ما أفهمه»مثل  إنّ تعابير خاصّة. ة والعالم الخارجيّ الذهنيّ  تدلّ  «الأمر بدا لي لا یُصدَّ

 :مباشرة دون وسيطنفسه ذي يخاطب الّ عثمان ل على الصوت الداخليّ 
الضوء الباهر یصرع نوازع الشرّ، هذا ما أفهمه، الأمر بدا لي لا یصدّق، ماذا جری، بالأمس »

صدیقي  ليس هناك سِوی لقاء صَنعتْه الصدفةُ البحتة في إحدی دور السينما، كلمات تافهة من
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آلاف الوجوه یلتقي بها « جاماكا»نور ليس وراءها سِوی العبث، مجرّد كلمات إعجاب من 
الإنسان ولا تخلف وراءها شيئاً نحن نسير في الدنيا كالمخدّرین، لكنّ مشهداً معيّناً قد یرسخ في 

 (71: 2009 لاني،ي)الك...« النفس لا یغادرها 
، بل اً كلاسيكيّ   اً زمنيّ  أو ترتيباً  اً سببيّ  لا یتبع نظاماً  النصّ  ؛ لأنّ ار الوعي المتدفّقتيّ هنا یظهر 

إلى الإحساس و من تجربة السينما إلى التذكّر بالصدیق،  وعاطفيّ  الأفكار بشكل ترابطيّ  فيه ترُوى
تّویل الحوادث التافهة إلی »من ميزات هذه الطریقة أنّا تّاول  بالفراغ، ثمّ التأمّل في قوّة مشهدٍّ ما.

 یعُدّ المونولوج الداخليّ . (761م: 2002)زیتوني، « اث مدهشة كأننّا نكتشفها للمرةّ الأولیأحد
ةً تتيح للقارئ مرافقة اللاوعي، والقلق، والأفكار المتقلّبة ةً وأدبيّ أداةً نفسيّ  المباشر في هذا النصّ 

، بل تبتعد بنا عن لذهنّ وا ة بالتأكيد على البُعد الداخليّ ة. لا تكتفي هذه الطریقة السردیّ للشخصيّ 
 ذهنوتقُربنا من أجواء السرد الحدیث المرتكز على الفرد حيث تنبع الحقيقة من داخل  رتيبالسرد ال

هيمن. خرأو من سرد الآ الفرد، لا من العالم الخارجيّ 
ُ

هذه الطریقة لا تجعل القارئ مجرّد مُراقب،  الم
لا وجود لأيّ ؛ فواضحاً  نفسيّاً  عمقاً  على النصّ  تغُدق و ةفي تجربة الشخصيّ  بل تُدخله شریكاً 

 ة.للشخصيّ  ؛ فكلّ شيء یرُوى من منظور داخليّ أو ناظر في النصّ  دلالة على تدخّل راوٍّ خارجيّ 
یعزّز و  ةة والذهنيّ الشخصيّ ة عثمان استخدام ضمير المتكلّم المفرد )ما أفهمه، بدا لي( یروي تجربإنّ 

  .للنصّ  ليّ والسرد الداخ الطابع الذاتيّ 
 

 المونودوج ادداخليّ غیر المباشوج: 
لتمثيل الأفكار والمشاعر  أحد الأساليب الشائعة في السرد الحداثيّ  1غير المباشر المونولوج الداخليّ 

ات. في هذا النوع من السرد، يُتفظ الكاتب أو الراوي العليم بمسافة واضحة عن ة للشخصيّ الباطنيّ 
ضمير تعن من زاویة الغائب بشكل غير مباشر  ذهنيّاتها وداخلها النفسيّ ه یعرض ة، لكنّ الشخصيّ 

ة والمفردات بطریقة مع ذلك تُختار الأساليب اللغویّ ، (930و937ش: 7831 صادقي،ير )م الغائب

                                                           

1
 Indirect Interior Monologue. 
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 المباشر على عكس المونولوج الداخليّ  ة.الشخصيّ  ذهنتوحي للقارئ بأنّ المحتوى ینبع مباشرةً من 
غير  المونولوج الداخليّ  غير أنّ ة بنفسها وبشكل صریح عن أفكارها، الشخصيّ  فيهتعبّّ  الّذي

 ذهناً یتوغّل في ، كما لو كان مفسّراً نفسيّ حاضراً في النصّ  أو الراوي المباشر یبُقي الكاتب
زارع برمي ) ةونبّتها الخاصّ  ة، وینقل أفكارها إلى لغة السرد من دون أن يمحو أسلوبها الذهنّ الشخصيّ 

الكاتب أفعالاً فيه يستخدم ف .(Humphrey, 1962: 28-29 نقلًا من 63ش: 7833وكاظمي، 
يروي أفكار الشخصية من الخارج، ولكن بأسلوب يجعل ل..." بصيغة الغائب مثل "كان یعتقد أنّ 

بهذا . ا وصف خارجيّ ة نفسها، لا كأنّ تتدفّق من داخل وعي الشخصيّ  أنّاهذه الأفكار تبدو 
 ة.للشخصيّ  افظ السرد على توازن دقيق بين حضور الكاتب والتعبير الذاتيّ الشكل يُُ 

یصف الأحداث من الخارج  متكلّم تعتمد بدرجة كبيرة على راوٍّ  «عمالقة الشمال» روایةبما أنّ 
 نولوج الداخليّ و حضور المفيه يقلّ ، فةة والاجتماعيّ ة والوقائع السياسيّ رات الموضوعيّ ویركّز على التطوّ 

، تعُنى بتصویر معاناة الأسرى وواقعيّ  روایة ذات طابع رساليّ  «عمالقة الشمال. »غير المباشر
أو  لذلك یطغى فيها الخطاب الجماعيّ  ؛والمضطهدین، وتُركّز على كشف الظلم وفضح القمع

 داخليّاً  نولوجاً و ذي یستدعي مالّ للآخر  التأمليّ  الخطاب الواصف للحالة، لا الخطاب الفرديّ 
في ثنايا السرد. ففي هذه  هذه التقنية أنهّ يمكن رصد بعض المظاهر المحدودة لاستخدام إلّا ، ميقاً ع

ة، ولكن من خلال صوت ات بطریقة تُّاكي لغتهم الذهنيّ المواضع، یقُدّم الكاتب أفكار الشخصيّ 
 لا من خلال كلام مباشر یصدر عن الشخصية. ،الراوي

اضع محدودة یُشير إلى ميل الكاتب إلى المزج بين السرد في مو  هذا المونولوج إنّ استخدام
ة. هذا من شأنه أن یقرّب القارئ من العالم والغوص في أعماق الشخصيات النفسيّ  الخارجيّ 
تي حالات الألم، أو التردّد، أو الأمل الّ  للشخصيات، ويجعله یدرك بأسلوب ضمنّ  الداخليّ 

ة باستخدام ة الخفيّ یعبّّ عن طبقاتها النفسيّ و ة لشخصيّ یتغلغل الراوي في أعماق نفس ا یعيشونا.
قریب من أفق تفكير  أنهّ، بحيث یشعر القارئ ضمير الغائب وبأقل قدر ممكن من التباعد العاطفيّ 

في بعض المواضع، مثل  هذا الأسلوب ظهرلقد  ة دون أن يُدث انقطاع في بنية السرد.الشخصيّ 
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 اففي هذ ؛ومواجهته مع السجناء المتلهفين لسماع الأخبارغرفة الزيارة في السجن عودة عثمان من 
 :ةالخاصّ  مة بأسلوب یقترب من لغتهالنفسيّ  مومكنوناته السجناءات الموضع ینقل الكاتب ذهنيّ 

بدا علی وجوههم اليأس والضيق، إنّم یریدون أن یسمعوا أيّ شيء، یریدون أن أروي لهم »
بل إنّ بعضهم یرید أن أكذب عليهم وأروي لهم بعض الأخبار المطمئنّة الّتي بعض الشائعات، 

یدبّجها خيال ... إنّم یفجعون إذا فاجأهم أحد بالحقيقة المرةّ، يخيّل إلّي أنّ كثيرین من المضطهدین 
يال والمعذّبين يُاولون الهروب من الواقع وقد یكرهون الحقيقة... یتلذّذون برسم عالم من الوهم والخ

 (31: 2009 لاني،ي)الك« تجري فيه الأحداث علی هواهم
سم باليأس والضيق لدى ة عميقة تتّ  بشكل واضح عن حالة نفسيّ ذي أمامنا یعبّّ الّ  النصّ 

 لاحظ تطبيق نموذجيّ یُ بين(. من خلال أسلوب السرد، مجموعة من الأشخاص )المضطهدین والمعذّ 
عبّ الراوي  اتغير المباشر، حيث ینقل الكاتب مشاعر وأفكار الشخصيّ  الداخليّ  مونولوجلل

، المباشر طابالخ لا یستخدم النصّ  ة.ة الداخليّ بنا كثيراً من وعي الشخصيّ لكن بلغة تقرّ و  ،العليم
ة بطریقة طرف ثالث. الراوي ینقل عن نفسه وعن أفكار الشخصيّ  بل يأتي بصيغة الغائب، كأنّ 

یعبّّ عن لكن و  الرئيس، الراوي هو الراوي غير المباشر، حيث یظلّ  الداخليّ  نولوجو ز المهذا ما يميّ 
ینقل الراوي هنا  .(779و776ش: 7832، وآخرون)گودرزي لمراسكي ات الأخری الشخصيّ رأي 

، بل اً خوف المضطهدین من الحقيقة واللجوء إلى عالم الوهم والخيال، وهو لا ینقل كلماتهم حرفيّ 
« یتلذّذون برسم عالم من الوهم»و« يخيّل إليّ »في عقولهم ومشاعرهم. عبارات مثل یعكس ما یدور 

یعكس قدرة السرد حيث ، همومشاعر  الآخرین تدلّ بوضوح على تغلغل الراوي في أعماق أفكار
 ة.ة الشخصيّ ة وعمق، ویُبّز التواصل الحميم بين القارئ وذهنيّ ة بدقّ على نقل الأحاسيس الداخليّ 

 النصّ  ة صريُة.ة دون حاجة إلى محادثة داخليّ الطریقة تسمح بفهم عميق للأبعاد النفسيّ هذه 
ة أو المجموعة مع الواقع المریر، ومحاولتهم الهروب من خلال خلق "عالم من یعكس صراع الشخصيّ 

 ة.ة ووسيلة دفاع ذهنيّ على عمق الأزمة النفسيّ  ر قويّ الوهم والخيال"، وهو مؤشّ 
في لحظات الانفعال  بشكل خاصّ « عمالقة الشمال»في روایة ذا الأسلوب تبّز فاعلية ه

یعود عثمان من غرفة ، عندما روایةفي أحد مقاطع ال، ولاسيّما والأزمات النفسية العاطفيّ 
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ه إلى ا، یتوجّ بإعرابه عن الحبّ له «جاماكا»واعتراف  «نور»خيانة صدیقه  الاستقبال ویطلّع علی
نوع من يجد الكاتب فرصة لاستخدام هذا ال ة. هنامه النفسيّ آلاسكين تلحدیث معه و أستاذه ل

في لحظة  معه ةالداخليّ  ة الآخر، بل یعُيد تمثيل تجربللتوّ  الشخصيّةفهو لا ینقل أفكار  المونولوج؛
 :عاطفيّ النيار الا

یلتقط كلمة أدرك شيخي أنّن كثيراً ما أشعرُ بالملل، كان ذكيّاً ذا فراسة، ینظر إلی وجهي، أو »
من الطراز الأوّل عن  ك ما یعتمل في نفسي، وبدا لي كأنهّ محلّل نفسانيّ من كلماتي العابرة، فيُدرِ 

 (771: 2009 لاني،ي)الك «موهبة فطریةّ وحسّ غریزيّ 
، ولكن ليس باستخدام ضمير "أنا" بشكل مباشر، هعن الشيخ أفكار )عثمان( یعرض الراوي

لذلك السلوك. هذا النقل غير المباشر  وتقديم تأویله الشخصيّ بل من خلال وصف سلوك الشيخ 
 شيء، یتُيح للقارئ أن یقترب من الأفق الفكريّ  ات، مع احتفاظ الراوي بدور العليم بكلّ للذهنيّ 

یقومُ . ةة تامّ ة بانسيابيّ ة والفكریّ ، فينخرط في تجربتها الشعوریّ شاسعةمسافة  تواجدة دون للشخصيّ 
 بيد أنّ ، بوصف إدراك وتفاعل شيخه، «ما أشعرُ بالملل اً ير أنّن كث خييأدرك ش»جملة  فيالراوي 

بقدر ما یعكس تجربة الراوي الداخليّة وتأویله  هذا الوصف لا یركّز على سلوك الشيخ الظاهريّ 
من خلال ملاحظته الدقيقة لردود أفعال الآخرین )وفي هذه الحالة،  عثمان إنّ  الذّاتي لما یشعر به.

يترك انفعالاته تنعكس عبّ ف، مباشراً الشيخ(، یعُبّّ عن عمق استيائه أو قلقه دون أن یعترف بذلك 
. هنا استُخدم ة دون تصریح صریحيمنح القارئ فهماً أعمق لحالته النفسيّ  کي  توصيف سلوك الغير

لا »في هذه الطریقة یعن أنهّ  ةليم المحدود بوعي ضمن نطاق ذهن الشخصيّ أسلوب الراوي الع
خاصّة نحو عابير إنّ ت .(937ش: 7831)ميرصادقي، « تكون معرفة الراوي بالقضايا والأحداث كاملة

، تضمّ ...«ل نفسيّ ه محلّ بدا لي كأنّ »و «یدرك ما یعتمل في نفسي...»و «ینظر إلى وجهي...»
دون أن یصرحّ الراوي مباشرة بمشاعره  الشخصيّة )الشيخ(وص في أعماق ذهن غتة وصفيّ  دلالات

ة، بل تصوّر أیضاً حالاتها لا تعكس فقط وجهة نظر الشخصيّ  هذه الجمل .بلسانه وأفكاره
ا یتيح للقارئ التعمّق في ة، وذلك دون تغيير زاویة السرد، ممّ ة، وأحكامها، ومواقفها الداخليّ النفسيّ 

 وفهم دوافعها ومشاعرها بشكل أعمق.ذهن الشخصية 
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 ادنتائج

 لا بحيث الوعي، تيّار العالم بکلّ شيء في تقنيات الراوي بمنظور الشمال عمالقة روایة قد تّظی -
 الذهنيّة العوالم إلى ینفذ بل خارجيّ، زمنّ  خطٍّّ  وفق الأحداث بتقديم یكتفي فيها الراوي

 النفسيّ  والتحليل الموضوعيّة الملاحظة بين تمزج مزدوجة إدراكيّة تجربة للقارئ موفرّاً  للشخصيّات
 الداخليّ. 

 ویوجّه واضحاً، أیدیولوجيّاً  موقفاً  یتبنّى  بل الكامل، الحياد يمارس لا الروایة هذه في العليم إنّ الراوي -
 ما وهو والدینيّة، والاجتماعيّة السياسيّة للظروف النقدیةّ رؤیته تبنّ  إلى حرّ  ذهنّ  تدفّق عبّ القارئ

 الذهنيّة. للتجربة الحيّ  النقل یتجاوز توجيهيّاً  بعداً  الوعي تيّار يمنح
 متعدّدة سردیةّ بنية يخلق للأفكار الحرةّ والتداعيات العليم للراوي الشاملة المعرفة بين الدمج -

 مماّ للجماعة، والثقافيّة التأريخيّة الذاكرة مع للشخصيّات الذاتية السيرة تتداخل الطبقات حيث
 .والمجتمع للهویةّ نقدیةّ قراءة إلى فردیةّ تجربة من السرد ويُوّل التلقّي أفق من یوسّع

 الداخليّة التناقضات عرض في فعّالة فنيّة أداة المباشر الداخليّ  المونولوج أنّ  الروایة تُظهر -
 التقنية هذه. والاكتشاف التجربة نحو الدافعة والقوى الأخلاقيّ  الموروث بين سيّما ولا للشخصيّة،

 .للعمل والدراميّ  النفسيّ  البُعد یعزّز بما مباشرةً، الذهن لتصویر الخارجيّ  السرد تجاوز للكاتب تتيح
 إلى الواقع ومواجهة والإيمان، مثل الشجاعة، العامّة المبادئ من جدليّ  انتقال على النصّ  یعتمد -

 تأویليّاً  عمقاً  الخطاب الّتي تمنح العدویة مثل رابعة تأريخيّ  نموذج استدعاء عبّ العمليّ  التطبيق
 التأريخي بالبُعد الأخلاقيّ  البُعد دمج على المونولوج قدرة عن یكشف التوظيف هذا. وروحيّاً 

 .واحد آنٍّ  في الصوفيّ 
 القارئ يمنح المباشر، الداخليّ  المتكلّم في المونولوج ضمير واعتماد الخارجيّ  الراوي تدخّل غياب -

 للسرد الحداثيّ  الطابع ویعزّز للشخصيّة، والنفسيّة الذهنيّة التجربة في المباشرة بالمشاركة إحساساً 
 البعد الوجوديّ للشخصيّة في مواقف هذا المونولوج توظيف النصّ  في فيبّزُ .الفردانيّة على القائم
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 عمليّة لتجسيد وسيلة التقنية هذه يجعل بما الضعف، مقابل والشجاعة الهروب، الصمود أمام مثل
 .للشخصيّة والروحيّة الفكریةّ الهویةّ تكوین

 النفسيّ  العالم على نافذة تفتح مكمّلة في الروایة كأداة المباشر غير الداخليّ  المونولوج يأتي -
 ذهنيّات تقديم التأمليّ، فيتمّ  الفرديّ  والخطاب الجماعيّ  الخطاب بين توازناً  ويُقّق للشخصيّات
 بحيث نفسها للشخصيّة الذهنيّة اللغة من قریبة بصياغة ولكن العليم، الراوي بلغة الشخصيّات

 السردیةّ والبنية الغائب الضمير بقاء من الرغم على مباشرة، أفكارها على یطلّع أنهّ القارئ یشعر
  .الموضوعيّة

 يُوّل مماّ ذاتيّة، تأویليّة قراءة یتضمّن الشيخ مثل الآخرین لتصرّفات الراوي إدراك أنّ  الروایة تظهر -
 منظور بين تداخل مساحة ويخلق الداخليّة، النفسيّة الحالة عکس إلى الظاهريّ  السلوك وصف

 خلال من والانفعالات المشاعر تعُرض مثل هذا المشهد الموصوفة، ففي الشخصيّة ووعي الراوي
 للراوي النفسيّة الأبعاد إلى الولوج للقارئ یتيح ما وهو له، وتأویله الآخر لسلوك الراوي ملاحظة

 .النفسيّ  الإيُاء من قدراً  ويُقّق مباشرة بمشاعره یصرحّ أن دون من نفسه
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